
ـــة السادســـة للـــشرق الأوســـط منـــذ الجول
حرب غزة.. عمّ يبحث بلينكن؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس  مارس/آذار  اجتماعًا موسعًا يشارك
ــة هــي مصر والســعودية وقطــر والأردن والإمــارات، بجــانب أمين سر ــة  دول عربي ــه وزراء خارجي في
ير الخارجية الأمريكي ير الفلسطينية حسين الشيخ، حيث يلتقون وز اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة حاليا لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

يارة بلينكن للشرق الأوسط، التي بدأها الأربعاء  من الشهر يأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال ز
ير الحاليّ إلى مدينة جدة السعودية حيث التقى كبار المسؤولين في المملكة وعلى رأسهم ولي العهد ووز

الخارجية، وتناقش معهم الوضع في غزة وتطورات المشهد في البحر الأحمر وخليج عدن.

كــانت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد أشــارت في بيانهــا الأول بشــأن جولــة بلينكــن، إلى أنهــا ســتشمل
الســعودية ومصر فقــط، لكنهــا عــادت لتضيــف “إسرائيــل” كمحطــة ثالثــة، حيــث مــن المقــرر أن يزورهــا

الجمعة  مارس/ آذار الحاليّ بعد مغادرته للقاهرة، مختتمًا بها تلك الجولة.

كدت مجددا التزامنا بالسلام والأمن الدائمين في #عاجل | بلينكن: أ
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pic.twitter.com/RS34U82sSx المنطقة#حرب_غزة
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يـــارة مـــع اســـتئناف المحادثـــات بين حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة حمـــاس وحكومـــة الاحتلال تتزامـــن الز
 الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، التي انطلقت الإثنين
مارس/آذار، من أجل إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط انخفاض مستوى التفاؤل

في ظل التباين الشديد في وجهات النظر.

ير الخارجيــة الأمريكيــة للــشرق الأوســط منــذ بدايــة الحــرب في تعــد جولــة بلينكــن هــي السادســة لــوز
يـارات الــ يبًـا، دون أن تُسـفر الز يـارة كـل شهـر تقر كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، بمعـدل ز السـابع مـن أ
السابقة عن أي منجز فيما يتعلق بالأهداف المعلنة لها التي تتخذ من التهدئة ووقف الحرب عنوانها
الظاهري، ليبقى السؤال: ماذا يريد بلينكن من وراء جولته السادسة رغم فشل ما سبقها في تحقيق

أهدافها؟

مصلحة الاحتلال أولاً
يارة للمنطقة، فإن مصلحة الاحتلال بعيدًا عن الشعارات الرنانة التي اعتاد بلينكن ترديدها مع كل ز
يــارته للســعودية ولقــائه ولي هــي الغلاف الــرئيسي لحقيبتــه خلال جــولاته الـــ، حيــث كشــف خلال ز

العهد عن تفاصيل مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة.

  رغــم اســتخدام واشنطــن حــق الفيتــو لإجهــاض مشروعــات قــرارات لوقــف إطلاق النــار في القطــاع
مرات قبل ذلك، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها بمشروع قرار لوقف الحرب، الأمر الذي
أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات الـتي سرعـان مـا تلاشى الجـدل حولهـا بعـدما كشـف بلينكـن تفاصـيل هـذا

المشروع المقدم.

قـال بلينكـن خلال تصريحـات متلفـزة لـه في السـعودية إن مـشروع القـرار المقـدم لمجلـس الأمـن بشـأن
وقف إطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، لافتًا إلى أن المشروع سيبعث

برسالة قوية وبمؤشر قوي على حد قوله.

كيد على الحفاظ على ير الخارجية الأمريكية استمالة عواطف المجتمع الدولي من خلال التأ حاول وز
حيــاة المــدنيين في القطــاع مــن القصــف الإسرائيلــي، مضيفًــا في تصريحــاته: “بــالطبع نقــف الى جــانب
إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.. لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين

يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا”.

يعلم بلينكن أن حماس تشترط وقفًا كاملاً لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع نظير
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الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، وأنها ترفض فكرة اختصار الأزمة في الأسرى دون التطرق
إلى لب المشكلة وهي الحرب التي لم تتوقف والتنكيل والقتل وحرب التجويع المستمرة بحق سكان
القطاع، وهو ما يعني أحد أمرين أو كلاهما: إما إحراج حماس وإلقاء الكرة في ملعبها من خلال هذا

الشرط، أو تبني الأجندة الإسرائيلية بحذافيرها، وعلى الأرجح يبدو أنه كلاهما.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيانها أن مناقشات بلينكن ستتركز حول التخطيط لمرحلة
ما بعد الحرب على غزة، وضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو استعادة قدراتها التسليحية مرة
يــة، واســتعادة الاســتقرار أخــرى، كذلــك بحــث ضرورة إنهــاء هجمــات الحــوثيين علــى الســفن التجار
والأمــن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، بمــا يضمــن أمــن “إسرائيــل” واســتقرارها وتوســيع نفوذهــا

الإقليمي.

اجتماع القاهرة.. الدوران في حلقة مفرغة
مــن المقــرر أن تحتضــن القــاهرة الخميــس، اجتمــاع بلينكــن مــع وزراء خارجيــة مصر سامــح شكــري،
والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن
يـم الهـاشمي، بحضـور أمين سر اللجنـة يـرة الدولـة الإماراتيـة لشـؤون التعـاون الـدولي ر الصـفدي، ووز
يــر الفلســطينية حسين الشيــخ، وفــق مــا ذكــر بيــان الخارجيــة المصريــة الــذي لم التنفيذيــة لمنظمــة التحر

يتطرق إلى جدول أعمال اللقاء.

التقى بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتباحث معه المستجدات الخاصة بالمشهد داخل
القطــاع، ومــن المقــرر أن يعقــد اجتماعًــا ثنائيًــا مــع نظــيره المصري قبــل أن يشــارك في الاجتمــاع الــوزاري
الموسـع مـع وزراء خارجيـة الـدول الــ المشـاركين وممثـل السـلطة الفلسـطينية، وذلـك لبحـث مسـألة

عملية رفح وتطمينات واشنطن بشأن الأمن القومي المصري.

ومن المحتمل أن يط بلينكن خلال لقائه شكري مقترحًا أمريكيًا بشأن الوضع الأمني على الحدود
بين سيناء وقطاع غزة، كأحد الخيارات البديلة المطروحة لعملية رفح، ويتضمن هذا المقترح بحسب
مصادر مصرية مطلعة “مشروع أمني يتضمن بنى تحتية وإجراءات محددة على الشريط الحدودي،
تضمن عدم بناء المقاومة في غزة ترسانتها العسكرية مجددًا وعدم تسريب السلاح إلى حماس عن

طريق المعبر”.

مراسل #الحدث في #مصر تامر نصرت: #بلينكن يلتقي الآن الرئيس
#السيسي ثم يدخل في اجتماع ثنائي مع نظيره سامح شكري قبل اجتماعه

pic.twitter.com/rMZKcEvgLY باللجنة السداسية العربية بشأن #غزة
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يشكل معبر رفح هاجسًا أمنيًا كبيرًا لدى الاحتلال رغم رسائل الطمأنة المصرية المتكررة، لكن لا يزال
الجانب الإسرائيلي يعتقد أن المعبر هو بوابة تسليح حماس وبقية فصائل المقاومة حتى مع غلق المعبر
وتـدمير الأنفـاق وبنـاء سـور خرسـاني حـاجز بين القطـاع والأراضي المصريـة، وهـو الهـاجس الـذي يمثـل

ضغطًا على القاهرة ويوقعها أسيرة فخاخ الابتزاز الإسرائيلي والأمريكي بين الحين والآخر.

من المتوقع أيضًا أن ينتهي اجتماع القاهرة كما انتهى اجتماع جدة وكما انتهت اجتماعات الزيارات
الـــ الماضيــة، دون التوصــل إلى اتفــاق أو إنجــاز ملمــوس، اجتماعــات يغلــب عليهــا ســياسة “اللــف في
الحلقـــات المفرغـــة” إذ تتحـــول إلى مكلمـــات لتبـــادل الشعـــارات الرنانـــة ورسائـــل التســـكين الإعلامـــي
والســياسي، فيمــا يمــارس الاحتلال جرائمــه علــى مــدار الساعــة دون أي اعتبــار لمثــل تلــك الاجتماعــات

التي يعلم المحتل جيدًا أنها لن تسفر عن شيء.

يد بلينكن؟ ماذا ير
بات واضحًا أن مسألة إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وبحث التهدئة مجرد شعارات يتشدق بها
بلينكن مع كل جولة يقوم بها للشرق الأوسط من بداية الحرب في غزة، وأن هناك أهدافًا محددة

ير تحقيقها تحت ستار الوساطة والجولات الدبلوماسية المكوكية التي لا تتوقف. يحاول الوز

أولها: حفظ ماء وجه الولايات المتحدة في مواجهة الاتهامات التي تتعرض لها، كونها شريكًا ضالعًا
في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال بحق أطفال ونساء غزة، من خلال المساعدات العسكرية

والسياسية والاقتصادية غير المسبوقة التي تقدمها لحكومة نتنياهو منذ بداية الحرب.

كمــا تحــاول إدارة بايــدن إيهــام المجتمــع الــدولي بأنهــا منخرطــة في الأزمــة وتبــذل جهــودًا حثيثــة لوقــف
كثر من  ألف ضحية، معظمهم من النساء إطلاق النار وإنهاء تلك الحرب التي خلفت حتى الآن أ
كـثر مـن مليـوني مـواطن محـاصرين في والأطفـال، بخلاف حـرب التجويـع العنصريـة الـتي يتعـرض لهـا أ

القطاع.

ثانيها: منح حكومة الاحتلال الوقت الكافي لتحقيق أهدافها المعلنة من وراء تلك الحرب، حيث
تحـاول واشنطـن تسـكين وتخـدير القـوى العربيـة الإقليميـة وتحييـدها عـن ساحـة المعركـة عـبر أوهـام

الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة وبذل المزيد من الجهود السياسية لوقف الحرب.

لكن فيما يزور فيه بلينكن الشرق الأوسط  مرات والتصريحات الرنانة الصادرة عن نائبة الرئيس
وأعضـــاء البرلمـــان والتظـــاهرات الحاشـــدة الـــتي تملأ شـــوا واشنطـــن ونيويـــورك، لم تتوقـــف جســـور
المساعدات العسكرية المقدمة لجيش الاحتلال، وتزويده بأحدث الأسلحة والذخائر والقاذفات التي
تتساقط على رؤوس الاطفال والنساء والعجزة في القطاع الذي دُمرت بنيته التحتية وحُول إلى بيئة

طاردة للحياة.

وأصبح جليًا لكل المتابعين أن ادعاء تباين وجهات النظر والخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو



بشــأن الحــرب، ليــس ســوى “مسرحيــة هزليــة” يحــاول بهــا الرئيــس الأمريــكي تصــدير صــورة ورديــة
إنسانيــة لإدارتــه، إذ إن الطــرفين لــديهما تطــابق كامــل في الأهــداف والــرؤى بشــأن الحــرب، وإن كــان

هناك خلاف فلن يتجاوز الخلاف على التكتيكات وليس الإستراتيجيات العامة.

كد لدى لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الرئاسة المصرية: السيسي أ
pic.twitter.com/OyJlniza69 النار في قطاع غزة#حرب_غزة
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ثالثها: امتصاص غضب الجالية العربية قبيل الانتخابات، إذ يواجه بايدن موجة متصاعدة من
الاحتقــان لــدى العــرب والمســلمين في الولايــات المتحــدة بســبب دعمــه اللامحــدود للاحتلال في حــرب
الإبــادة الــتي يشنهــا ضــد غــزة، وهــو مــا اتضــح جليًــا خلال انتخابــات الحــزب الــديمقراطي في ولايــتي
ميتشغان وجورجيا، فقد امتنع عدد كبير من العرب عن منحه أصواتهم مقارنة بالجولة الانتخابية

السابقة.

مثلـت تلـك الانتخابـات بروفـة أوليـة لمـا قـد يكـون عليـه المشهـد في الانتخابـات الرئاسـية المزمـع إقامتهـا
نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل، في مواجهــة منافســه العنيــد دونالــد ترامــب، الأمــر الــذي دفــع بايــدن إلى
محاولة امتصاص حالة الغضب تلك واستمالة الصوت العربي بأوهام الضغط على الاحتلال وبذل
الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، وتقديم المساعدات الإغاثية لأهل القطاع، فالأمر دعائي انتخابي

كثر من إنساني أخلاقي كما يروج الديمقراطيون. أ

لا يتوقع أن تخ جولة بلينكن الحاليّة بأي ثمار كما جولاته السابقة، مكتفية بشعارات حسن النوايا،
يــد “إسرائيــل” صــلفًا وتمنحهــا الضــوء والتقــاط الصــور والتصريحــات الرنانــة، وهــي المخرجــات الــتي تز
الأخـضر للاسـتمرار في حربهـا الوحشيـة الإجراميـة ضـد قطـاع غـزة الـذي يحـارب علـى جبهـتي الاحتلال

والخذلان.
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